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لماذا غیّرت الأمم المتحدة خریطة العالم؟ وأي الخرائط أدقّ؟

نخیل نیوز ـ متابعة

دعت الأمم المتحدة مؤخراً إلی استبدال خریطةٍ أخرى بخریطة العالم السائدة، لتعکس  نحو أدق الأحجام الحقیقیة

للقارات، ومنها أفریقیا.

ویهدف قرار "تصحیح الخریطة"، الذي اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة، إلی معالجة الخلل  خریطة مرکاتور، التي

تظهر فیها القارة الأفریقیة بحجم یقارب غرینلاند، مع أنها أکبر منها بنحو 14 مرة  الواقع.

واعتمد القرار خریطة جدیدة تُعرف باسم إسقاط الأرض المتساویة، وهي تمثّل الأحجام الحقیقیة للکتل الیابسة بصورة

أدق، وإن کانت تنطوي بدورها  بعض أوجه القصور.

وشهدت السنوات الماضیة محاولات بارزة عدة لحل معضلة تمثیل سطح کروي بدقة  مستطیل مسطح، ولکل منها

مزایاها وعیوبها.

خریطة میرکاتور

ابتکر رسام الخرائط الفلمنکي جیراردوس مرکاتور عام 1569 الخریطة التي تحمل اسمه، والتي لا تزال واسعة الانتشار حتی

الیوم.

وکان الغرض الأساسي منها مساعدة البحارة الأوروبیین  الإبحار  المحیطات، بحسب ما أوضحه أستاذ رسم الخرائط

 ًالخریطة أن یبدو مستقیما  کلیة لندن الجامعیة، جیمس تشیشایر. وکان یرید للخط المستقیم المرسوم 

الواقع عند اتباع اتجاه ثابت للبوصلة. هذا هو الغرض الذي صُممت من أجله، وهي تؤدیه ببراعة".

وللحفاظ  صحة هذه الزوایا  خریطة مسطحة، اضطر مرکاتور إلی توسیع المسافات بین خطوط الشبکة کلما

ابتعدت عن خط الاستواء  اتجاه القطبین.

وتتعامل خریطته مع انحناء الأرض بطریقة تجعل البلدان القریبة من خط الاستواء تبدو أصغر کثیراً مقارنةً بحجمها

الحقیقي،  حین تبدو البلدان الأقرب إلی القطبین ممدودة وأکبر حجماً.

وینشأ هذا التشوّه من استحالة تمثیل سطح الکرة الأرضیة بدقة کاملة  خریطة ثنائیة الأبعاد.

وبعد أکثر من 450 عاماً، لا یزال ابتکار مرکاتور أساساً لکثیر من الخرائط التي نراها  الفصول الدراسیة و شاشات

التلفزیون وعبر الإنترنت، ومنها خرائط غوغل.

لکن منتقدي خریطة مرکاتور یقولون إن رؤیة بعض الأماکن أصغر من حجمها الحقیقي وأخرى أکبر منه تُحدث أثراً نفسیاً،

لأننا نمیل غریزیاً إلی اعتبار الأشیاء الأکبر حجماً أکثر أهمیة.
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خریطة الأرض المتساویة

تهدف خریطة الأرض المتساویة إلی معالجة مشکلة التشوّه  إسقاط مرکاتور، وطوّرها فریق من رسامي الخرائط عام

2018 لتمثیل أحجام الکتل الیابسة وأشکالها بصورة أدق. واستُلهمت من إسقاط روبنسون لعام 1963، وهو خریطة تُظهر

سطح الکرة الأرضیة بأکمله  صورة واحدة.

واعتمدت الدول الأعضاء  الاتحاد الأفریقي خریطة الأرض المتساویة  شباط.

لکنها تتخلی عن الخطوط المستقیمة التي جعلت إسقاط مرکاتور مثالیاً للملاحة، کما لا تصلح لقیاس المسافات الحقیقیة

بین الأماکن المختلفة.

خریطة بیترز

صمّم المؤرخ الألماني أرنو بیترز خریطة العالم التي تحمل اسمه  أوائل سبعینیات القرن العشرین. وتستند هذه الخریطة

المستطیلة إلی إسقاط کان رسام الخرائط الاسکتلندي جیمس غال أول من وصفه عام 1855.

ویضحّي هذا الإسقاط بدقة الأشکال  سبیل دقة المساحات، فتبدو المناطق القطبیة مضغوطة، بینما تظهر المناطق

القریبة من خط الاستواء ممدودة.

وبذلك یعالج مشکلة التفاوت بین حجمي غرینلاند وأفریقیا، ویمنح مستخدمیه تصوراً أوضح للأحجام النسبیة للکتل

الیابسة المختلفة، مع الإبقاء  خطوط الطول والعرض مستقیمة.

 ،غیر أن الخریطة تشوّه أشکال الکتل الیابسة بدرجة کبیرة، فتبدو جمیعها غیر مألوفة بعض الشيء. وتظهر روسیا

سبیل المثال، أصغر بکثیر.

کما أن الخطوط المستقیمة  خریطة بیترز لا تمثّل اتجاهات ثابتة وحقیقیة للبوصلة، ولذلك لا تصلح للملاحة.

طرق أخرى لرسم خریطة العالم

 سبیل المثال، یُظهر مناطق العالم  ،هناك طرق أخرى لرسم خریطة العالم، فالإسقاط السمتي متساوي المسافات

مسافات متناسبة وصحیحة من نقطة مرکزیة واحدة مختارة.

ویقدّم علم الأمم المتحدة مثالاً جیداً  ذلك، إذ تتمرکز خریطة العالم المرسومة علیه حول القطب الشمالي.

و هذا النوع من الخرائط، تقع جمیع النقاط  "السمت" الصحیح، أي  الاتجاه الأفقي الصحیح، بالنسبة إلی النقطة

المرکزیة.

.الأ  وهناك أیضاً الخرائط الموجّهة نحو الجنوب، أو المقلوبة، التي تظهر فیها مناطق النصف الجنوبي من العالم

وهي، ببساطة، خریطة تقلیدیة یکون فیها الشمال  الأ بعد تدویرها 180 درجة.


